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NoonPodcast نون بودكاست · أودي راز…. يهودي إسرائيلي يحلم في العيش تحت حكم فلسطيني

“أمســك الضابــط بي ودفعــني بعنــف وقــال لزملائــه عــني: معــادٍ للساميــة”، هكــذا حــكى الأكــاديمي
اليهــودي الشــاب أودي راز عــن لحظــة اعتقــاله مــن قبــل الشرطــة الألمانيــة، بتهمــة العــداء لـــ”إسرائيل”

وتنظيم مؤتمر في برلين لنصرة القضية الفلسطينية.

كبر من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، “لا تكاد توجد في ألمانيا قضية تسبّب قدرًا من الاستقطاب أ
يقول توم فورديمان، الباحث الألماني في الدراسات الفلسطينية الإسرائيلية، في مقال تحليلي له نشره

.(GEW) الموقع الإلكتروني لاتحاد العاملين في التعليم والعلوم

ألمانيـــا علـــى رأس الـــدول الأوروبيـــة الداعمـــة لــــ”إسرائيل”، والـــتي تضيّـــق علـــى أي نشـــاط منـــاهض
كبر دولة تمدّ “إسرائيل” بالأسلحة بعد الولايات المتحدة، حيث ساهمت برلين لممارساتها، وهي ثاني أ
ـــر لمعهـــد ي ـــل” مـــن السلاح فـــترة (-)، بحســـب تقر بنســـبة % مـــن واردات “إسرائي

ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
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يًا مع ذلك، فإن أي دعوة لمقاطعة “إسرائيل” هي جريمة في ألمانيا، ويتهم أي شخص يتبنىّ هذه تواز
. الدعوة بجريمة “معاداة السامية”، بعد موافقة البرلمان الألماني “البوندستاغ” على ذلك عام

كثر الشباب اليهودي الإسرائيلي في ألمانيا نشاطًا ضد “إسرائيل”، تحدى أودي راز ذلك، ويكاد يكون أ
رغم أنه وُلد وتربىّ فيها، بل كان جنديًا في جيشها، وهذا النشاط أدّى إلى فصله من عمله واعتقاله،

ووصفه في الصحافة الألمانية بأنه أحد أشد كارهي “إسرائيل”.

مــن هــو أودي راز؟ وكيــف انتقــل مــن “إسرائيــل” إلى ألمانيــا؟ ومــاذا عــن انتقــاله مــن الصــهيونية إلى
معاداتها؟ وما أبرز نشاطاته لدعم القضية الفلسطينية خاصة بعد “طوفان الأقصى”؟ وما موقفه

الفكري لحل القضية؟ هذا ما نوضحه في سطورنا التالية.

ية أودي راز اليهودي الذي حارب جدّه الناز
تعود جذور أودي راز إلى ليتوانيا، حيث عاش بها جدّه لأبيه قبل الحرب العالمية الثانية، ولكنه فر إلى
ية، ثم جاء جدّه وجدّته بولندا خلال الحرب العالمية الثانية ليقاتل في صفوف قوات الحلفاء ضد الناز
 لأبيه إلى فلسطين بعد انتهاء الحرب، وعاشا في أحد الكيبوتسات، وبعد قيام “إسرائيل” عام

انتقلا إلى حيفا، حيث وُلد أبوه وتربىّ وعاش.

ــــ بجـــانب ـــث يعيـــش فلســـطينيو ال ـــربىّ بهـــا، حي ـــد أودي راز في حيفـــا عـــام ، ونشـــأ وت وُل
الإسرائيليين، لكــن الاحتكــاك بين الطــرفين نــادر هنــاك، حســبما يقــول راز، الــذي لم يســتطع الاحتكــاك

بالفلسطينيين في حيفا قدر احتكاكه بهم في برلين.

في المدرسة لم يكن لدى راز زملاء من الفلسطينيين سوى واحد فقط لمدة  سنوات، بحكم عددهم
القليل في المدرسة، وبحكم التشديد على عدم الاختلاط بهم، رغم عددهم الكبير في حيفا.
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يبه ليصـبح طيـارًا، انضـم أودي راز إلى الجيـش الإسرائيلـي وفقًـا لقـانون التجنيـد الإجبـاري، وجـرى تـدر
وهـو أمـر كـان يحلـم بـه وهـو صـغير، لكنـه كـان يحلـم بـالطيران فقـط لا بالتـدريب كجنـدي مـن مهـامه

القتل والتفجير.

بعد عام من التدريب على الطيران الحربي، تمردّ راز وطلب إعفاءه من مهامه، وهو ما تمّت الموافقة
عليــه، لكنهــم أرســلوه إلى مقــر قيــادة القــوات الجويــة في تــل أبيــب، لتــولي مهــام خدمــة الطــائرات

العسكرية في قواعدها على الأرض.

ويحـكي راز بـاشمئزاز كيـف أن الطيـارين الإسرائيليين كـانوا يحتفلـون بنجـاحهم في قتـل الفلسـطينيين،
وهـو أمـر أصـابه بغضـب فطلـب للمـرة الثانيـة إعفـاءه مـن مهمتـه، فأرسـلوه إلى حيفـا في مركـز تـدريب

آخر.

كان مركز التدريب الجديد موجود داخل جامعة حيفا، حيث توجد وحدة عسكرية مهمتها تجنيد
ــز ــانت مهمــة راز في مرك ــاط مخــابرات، وك ــى العمــل كضب يبهم عل ــدر الطلاب بعــد انتهــاء دراســتهم لت
ية. ومع ذلك ظلت لدى راز رغبة في ترك الخدمة التدريب هي عمل إحصاءات والقيام بأعمال إدار
العســكرية، ولم يكــن أمــامه حــل ســوى تهديــد قــادته بالانتحــار إن لم يعفــوه مــن ذلــك، وانتهــى الأمــر

بخروجه من الجيش الإسرائيلي.

يقول راز تعليقًا على ذلك، إن هذه الطريقة للخروج من الجيش في “إسرائيل” تعني أنك شخص
مريض عقليًا، وينعكس ذلك على معاملة المجتمع لك باستهزاء وسخرية، وقد يعرضك للحرمان

من العمل في أي مؤسسة حكومية، وربما في المجال الأكاديمي أيضًا.

كسبته معرفة بالقضية الفلسطينية، بدأ راز يتردد على بعد خروجه من الخدمة العسكرية، والتي أ
الضفة الغربية المحتلة، وتحديدًا على قرية تقع بين حدود فلسطين  وحدود فلسطين ، حيث
يـة، وهـو مـا أدى إلى انـدلاع تظـاهرات احتجاجيـة هنـاك حـرص أقـامت “إسرائيـل” جـدارًا يحـاصر القر

أودي راز على المشاركة فيها بجانب الفلسطينيين.

يـارته الأولى لـه سـببًا في وقـوفه ويحـكي أن هـذا المكـان صـار رمـزًا للنضـال ضـد الجـدار العـازل، وكـانت ز
علـى مـدى خطـورة الوضـع بالنسـبة إلى الفلسـطينيين، الذيـن لا يسـتطيعون المـشي علـى الأرض الـتي

يعيشون فيها، ولا يمكنهم الحصول حتى على الطعام، بعد قطع الموارد الرئيسية للمعيشة عنهم.

ويكمل المجنّد السابق بالجيش الإسرائيلي: “لقد استغرق الأمر مني سنوات حتى أعُرف نفسي أخيرًا
وبشكل كامل كـ”يهودي مناهض للصهيونية”، بعد أن تبينّ لي أن التفوق اليهودي هو شيء ضروري
لـــ”إسرائيل” كعمــود فقــري لحكــم البــشر الذيــن يعيشــون بين نهــر الأردن والبحــر الأبيــض المتوســط، أو

فلسطين التاريخية.
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كذلــك حــكى راز عمّــا شاهــده وعــاشه بنفســه مــن التمييز والعنصريــة الإسرائيليــة الــتي يعــاني منهــا
الفلســطينيون، أمنيًــا واقتصاديًــا وسياســيًا وثقافيًــا، بشكــل يجعــل مــا يعيشــه الفلســطينيون ينطبــق

عليه تعريف الفصل العنصري، وهو أمر جعله لا يطيق العيش في “إسرائيل”.

، يبًا في “إسرائيل” فقرر الهجرة إلى ألمانيا، وبرلين تحديدًا، وذلك عام وجد أودي راز نفسه غر
باعتبارها مدينة تحتفي بالتنوع الثقافي، وتحتضن الاختلاف -حسب اعتقاده وقتها- وهو أمر لم يجده
أودي في “إسرائيــل” الــتي تقمــع الفلســطينيين، بــل يعــاني اليهــود أنفســهم في ظــل نظامهــا العنصري،

بحسب رأيه.

اســتكمل أودي دراســته في بــرلين، حيــث التحــق بجامعــة بــرلين الحــرة لاســتكمال دراســاته العليــا في
الــدراسات الشرقيــة، وترتكــز أطروحتــه للــدكتوراه -الــتي مــا زالــت طــور الإعــداد- علــى دراســة الصــورة

الذاتية المعاصرة لألمانيا المسيحية العلمانية، عندما تتقاطع مع الإسلام واليهودية.

لأجـــل فلســـطين فُصِـــل مـــن عملـــه واعتقلتـــه
الشرطة

ا، لكنه وجد نفسه في بعد وصوله ألمانيا قرر أودي راز استكمال رحلته في النضال من أجل ما يراه حق
مواجهة جديدة مع النظام السياسي الألماني الذي صُدم راز فيه، حيث وجده يمارس سياسة تمييزية
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ضد المسلمين، وضد أي شخص لا يدعم “إسرائيل”، بحسب رأيه.

انضم أودي راز لمنظمة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، ثم صار عضوًا بمجلس إدارتها، والتي
تتكون من نشطاء يهود معادين للصهيونية وتسعى لنيل الفلسطينيين حقوقهم، وبدأ يقدم نفسه
ــرلين يرتــدي ــراه النــاس في ب ــا أن ي ــاني كيهــودي ضــد الصــهيونية، وصــار مشهــدًا مألوفً للمجتمــع الألم
الكوفيـة الفلسـطينية، ثـم القبعـة اليهوديـة أو الكيبـاه لكـن بألـوان علـم فلسـطين، وربمـا ساعـد علـى

كثر من غيره حصوله على الجنسية الألمانية. ممارسته تلك بأمان أ

لمـع اسـم أودي راز وصـار حـديث الصـحافة الألمانيـة بـل الأوروبيـة بعـد “طوفـان الأقصى”، وحينهـا كـان
يعمل مرشدًا سياحيًا بالمتحف اليهودي في برلين، بجانب نشاطه الأكاديمي كباحث دكتوراه.

كتـوبر/ تشريـن الأول  كـان أودي راز في طليعـة النـاشطين بعـد عمليـة “طوفـان الأقصى” في  أ
ضـد “إسرائيـل” في ألمانيـا، ولا تكـاد تخلـو تظـاهرة أو أي فعـل احتجـاجي في ألمانيـا ضـد “إسرائيـل” مـن
يــرًا بعنــوان “النــواة الصــلبة لكــارهي إسرائيــل“، تواجــده، حــتى أن صــحيفة “بيلــد” الألمانيــة أعــدت تقر
ـــ”إسرائيل” حســب وصــفها، والــتي لا تخلــو تظــاهرة أو فعــل ــرز الوجــوه الكارهــة ل ــه أب رصــدت خلال
احتجاجي في ألمانيا ضد “إسرائيل” منهم، وكان أودي راز ضمن الأسماء التي ذكرتها، وأفردت له فقرة

جانبية خاصة به.

ذكــرت الصــحيفة أن أودي ينظّــم الكراهيــة ضــد “إسرائيــل” مــن خلال تظــاهرات في الشــوا، وفي
جامعة برلين، لافتة إلى أنه كان أحد المعتصمين في حديقة جامعة هومبولت للمطالبة بوقف إمداد
ألمانيــا لـــ”إسرائيل” بــالسلاح، والضغــط عليهــا لوقــف عــدوانها علــى غــزة، وهــو الاعتصــام الــذي فضّتــه

الشرطة الألمانية بالقوة.

الشرطة الألمانية تفض الاعتصام المندد بالحرب الإسرائيلية على غزة.
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ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي شارك راز في تنظيمها أيضًا، كان الاعتصام أمام مبنى المستشارية
الألمانيــة، والــذي احتــوى علــى  خيمــة، واســتمر مقامًــا لمــدة أســبوعين، وانتهــى بفضّــه بــالقوة مــن

الشرطة الألمانية أيضًا.

لا يترك راز أي فرصة للترويج لأفكاره ودعمه للقضية الفلسطينية إلا واستغلها، وهو أمر كلفه فقدان
وظيفتـه، فقـد كـان يعمـل مرشـدًا سـياحيًا في المتحـف اليهـودي بـبرلين، ومـن مهـامه الحـديث إلى رواد
المتحف والشرح لهم. فاستغل ذلك وتحدث إلى السياح عن “إسرائيل”، ووصفها بأنها دولة فصل
كتوبر/ عنصري تضطهد الفلسطينيين وتسرق أراضيهم، الأمر الذي عرضه للطرد من وظيفته في  أ
تشرين الأول ، أي في الأسابيع الأولى من العدوان الإسرائيلي على غزة بعد “طوفان الأقصى”.

يـل/ نيسـان  اعتقلـت الشرطـة الألمانيـة أودي راز وهـو داخـل مقـر مـؤتمر أعُـدّ لنصرة وفي  أبر
فلسطين، نظمته الحركة الأوروبية DiEM25 ومنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في

الشرق الأوسط، التي ينتمي إليها أودي راز، ويشغل عضوية مجلس إدارتها.
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حيــث اقتحمــت الشرطــة مكــان انعقــاد المــؤتمر في بــرلين، وفصــلت الكهربــاء عــن الحــاضرين، وألغــت
المؤتمر، وخلال ذلك نظر أحد الضباط إلى أودي راز وضحك ساخرًا منه، فأمسك به الضابط ودفعه
ــه معــاد للسامية”، وبعــد احتجــازه لمــدة ســاعتين في مركــز الشرطــة، جــرى ــه: “إن بعنــف وقــال لزملائ
 عنــه، بعــد أن حذّرتــه الشرطــة مــن إســاءة معاملــة أفرادهــا، ومــن معــاداة

ِ
التحقيــق معــه، ثــم أفُــ

السامية.
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هـذا النشـاط مـن جـانب أودي جعلـه حـديث الصـحافة، وبـالبحث علـى جوجـل باللغـة الإنجليزيـة أو
يــت معــه في صــحف ومنصــات إعلاميــة داخــل ألمانيــا الألمانيــة تجــد حشــدًا مــن الحــوارات الــتي أجُر
وخارجها، وفي جميعها يشرح أودي رؤيته للقضية الفلسطينية، ورأيه في الصهيونية وفي مساندة ألمانيا
 يومَي (EMEP) لها، وهو أمر أهّله أيضًا لأن يكون ضيفًا على مؤتمر نظمه حزب العمل التركي

و مايو/ أيار ، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين.

حلم العيش تحت حكم فلسطيني
يناضل راز في اتجاهين ينطلقان من أرضية مشتركة؛ فهو يناضل ضد ألمانيا التي تضطهد المسلمين
وأي شخــص يعــادي الصــهيونية حــتى لــو كــان يهوديًــا، ويناضــل ضــد “إسرائيــل” نفســها دفاعًــا عــن

الشعب الفلسطيني.

بالنسبة إلى ألمانيا، يرى راز أنها تمارس عنصرية ضد المسلمين ومناصري القضية الفلسطينية، حتى
ولو كانوا من اليهود، وتدفع إلى ترسيخ حالة العداء بين المسلمين واليهود، حيث يزعم السياسيون
الألمـان أنـه لا ينبغـي لليهـود أن يفكـروا في الفلسـطينيين كجـيران وأشقـاء محتملين، فهـم واليهـود بـشر
متســاوون في الحقــوق والواجبــات، وحين تقــول ذلــك يتهمونــك بأنــك لســت يهوديًــا بمــا يكفــي، بــل

يعاملونك كمصدر تهديد وخطر على اليهود، يقول أودي راز.

راز، أسّست ألمانيا مشروعها لبناء الأمة على العنصرية المناهضة للمسلمين لعقود من الزمن، يقول 
يـة أبـادت جميـع سـكانها غـير المنتمين للجنـس الآري الألمـاني، لكـن في العقـود الـتي معتـبرًا أن ألمانيـا الناز

كبر مجموعة غير آرية هاجرت إلى ألمانيا. تلت الحرب العالمية الثانية صار المسلمون أ

وبالتـالي صـار المسـلمون في نظـر السـلطات هـم “الآخـر” الـرئيسي الـذي يعرفّـون أنفسـهم كـآريين مـن
كثر من أي جالية أخرى في ألمانيا، وفي السنوات الأخيرة زعمت خلاله، وهذا هو سرّ العداء للمسلمين أ
النخبة السياسية الألمانية على نحو متزايد أن الهوية الألمانية تتميز بتقاليد يهودية مسيحية مزعومة،

أو ثقافة يهودية مسيحية.

يًـــا في هـــذا الخطـــاب المنـــاهض ويعلـــق راز: “مـــن المثـــير للاهتمـــام أن موضـــوع اليهوديـــة صـــار محور
للمســلمين؛ ففــي الســابق رأينــا السياســيين الألمــان يــدّعون أن المســلمين لا ينتمــون إلى ألمانيــا لأنهــم
يشكلون خطرًا على النساء، ثم لأنهم يشكلون خطرًا على الحيوانات بسبب طقوس الذبح الحلال،
ثم بدأوا لاحقًا يقولون إنهم يشكلون خطرًا على المثليين، وأخيرًا صارت التهمة الأبرز معاداة المسلمين

للسامية”.

والآن نرى أن الألمان على استعداد لدعم الإبادة الجماعية في غزة باسم مواجهتهم لماضيهم في الإبادة
ية، في حين يتجاهلون تمامًا أصوات اليهود الذين يؤمنون بأن ما تفعله الجماعية لليهود خلال الناز
“إسرائيــل” لا يتفــق مــع الديانــة اليهوديــة، بــل إنهــم يقمعــون تلــك الأصــوات، ســواء كــانت دينيــة أو
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علمانية، مثلما حدث مع منظمة الصوت اليهودي التي صادرت الحكومة الألمانية أموالها في البنوك،
يقول راز.

من ناحية أخرى، يحلم راز بدولة واحدة من نهر الأردن جنوبًا إلى البحر المتوسط شمالاً، تضم اليهود
ــا كــان جنســه أو عرقــه أو دينــه، تســاوي بينهــم في الحقــوق والمســلمين والمســيحيين وكــل إنســان، أي
والواجبات، ولا يهم بالنسبة إليه أن تكون هذه الدولة اسمها “إسرائيل” أو فلسطين، لكن الأهم

أنها تسمح للجميع بممارسة الحقوق نفسها، وتفرض عليهم الواجبات نفسها.

وهــو بهــذا المقــترح ينســف وجــود “إسرائيــل” كدولــة يهوديــة، إذ إن اليهــود كــانوا يعيشــون بالفعــل في
يبًـا، ولم يمنعهـم أحـد مـن فلسـطين قبـل قيـام “إسرائيـل”، بـل في كـل الـدول العربيـة والإسلاميـة تقر

ذلك، أما “إسرائيل” فعقيدتها أنها دولة لليهود فقط.

ويتمنى راز أن يعيش والداه طويلاً ليشاهدا فلسطينيًا عربيًا يحكمهما ويحكم اليهود، لينظرا كيف
ســيتعامل الفلســطيني مــع اليهــود، ويقارنــا ذلــك بمــا تُعامــل بــه حكومــات اليهــود الفلســطينيين في
الضفة الغربية وقطاع غزة، حسبما صرحّ في ندوة نقاشية نظّمها معهد الآخر والانتماء التابع لجامعة

كاليفورنيا.

لا يؤمن أودي راز بالعنف، لكنه يبرر وجود المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، حيث يشبّه مقاومتها
لـ”إسرائيل” بأبطال اليهود الذين قاتلوا النازيين وقاوموهم خلال الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن

هؤلاء يدافعون عن أنفسهم كما كان أولئك يدافعون أيضًا، بحسب قوله.

كتوبر، يفهم من مجمله أنه يؤيد أو على الأقل يبرر وجود مقاومة وفي ردّه على هجوم السابع من أ
مسـلحة ضـد “إسرائيـل”، فقـد قـال إنـه لا يـبرر العنـف، ولا يؤمـن بـه، ولكـن إذا كـان هنـاك لـوم علـى
حماس في هجومها، فيجب ألا يتم ذلك من دون اللوم على “إسرائيل” التي فعلت أضعافه خلال
 عامًا من احتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام ، معتبرًا أن هجمات حماس هي رد فعل،
وليس رد الفعل كالفعل الأول الذي استفزه. فإذا كانت هناك إدانة لحماس، فيجب أن تكون قبلها
إدانـة للاحتلال والفصـل العنصري، والاسـتعلاء اليهـودي الـذي يحكـم النـاس بين النهـر والبحـر، يقـول

راز.

وبجــانب تبريــره للمقاومــة، يــدعو راز، باعتبــاره اشتراكيًــا أمميًــا لحركــة عماليــة احتجاجيــة موحــدة بين
اليهــود والعــرب في فلســطين التاريخيــة، بــل في كــل العــالم، تضغــط علــى الحكومــة الإسرائيليــة وعلــى
حكومات العالم وعلى رأسه الولايات المتحدة، لوقف الحرب على غزة، ثم استكمال النضال لأجل نيل

الفلسطينيين حقوقهم.

وما زال راز مستمرا في دعمه للقضية الفلسطينية، ومناهضته للصهيونية، وللعنصرية الألمانية، حالماً
بغدٍ يتساوى فيه الجميع، حتى لو حكمه وحكم أبويه فلسطيني.
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